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الملخص

بين  واأثرها  الإجتماعية  العلوم  الدراسة  تتناول 

الثوابت والهوية وتنمية الإسرة، فقد عرفت البشرية 

تطور  مراحل  مختلف  وفي  الطويل  تاريخها  عبر 

للحياة  المنظمة  القواعد  من  األواناً  المجتمعات 

البشرية التي تكون على شكل اعراف اأو عادات 

ــاأمــر وتــطــاع   وتــقــالــيــد، وقـــد تــكــون زعــامــة قــاهــرة ت

شعبية،  تنظيمات  اأو  جماعات  اأو  هيئات،   اأو 

اأو دساتير تصدرها فئة اأو جماعة اأو حكومة، اإلى 

غير ذلك من األوان القواعد والنظم التي يصدر فيها 

البشر عن اجتهاد يتلاءم مع حاجات المجتمع، 

في فترة زمنية معينة وفي ظروف خاصة، وتنفيذ 

هذه القواعد وتنظيم القوانين من فترة اإلى اأخرى، 

ولكنها فــي كــل ذلــك تــصــدر عــن نــشــاط عقلي 

بشري يعتريه القصور والضعف والجهل والهوى، 

للفئة  والمصالح  والحاجات  المطالب  فيه  وتؤثر 

ولذلك  المغلوبة،  والهيئات  الإأفــراد  على  الغالبة 

نسان  فاإن هذه القواعد والنظم تاأتي صورة عن الإإ

في قصوره وعجزه وجهله واأهوائه وتاأثراته، وبالتالي 

ــن والإطــمــئــنــان  ــ فــهــو لإ يــحــقــق الـــعـــدل ولإ الإأمـ

نسان في الحياة. للاإ

* * *

﷽

المقدمة

والسلام  والــصــلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

على نبينا محمد، وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

نسان وهو من اأكرم المخلوقات  وبعد؛ فاإن الإإ

لــه - يــاأتــي للحياة لــغــايــة مــحــددة وهــدف  ــ� عــلــى ال

مــعــلــوم، ولــه رســالــة واضــحــة المعالم ، وهــو يولد 

بين اأبــويــن في ظل اأســرة ومجتمع ، وهــو مفطور 

على حب الإجتماع والعيش مع اصحابه واأقربائه 

وجيرانه، وهو في هذا الكون له حاجات ورغبات 

ومــطــالــب، وعليه واجــبــات ولــه حــقــوق، وتتطلب 

الحياة في اأخذها وعطائها تفاعل الإأفراد مع الإسرة 

والمجتمع، وقيام اأواصر المحبة والإأخوة والتسامح، 

ومد جسور التعامل على كل المستويات العلمية 

والثقافية والتربوية. وتنمو هذه المعاني مع امتداد 

نسان، وتتوثق الصلات اأو تسوء حسب  حياة الإإ

ظروف العيش ومستوى التعامل، ولهذا يقول علماء 

نسان اجتماعي بطبعه، اأي اأنه  الإجتماع : اإن الإإ

مفطور على العيش في ظل جماعة وفي كنف اأمة 

لإ يستغنى عن غيره، والإآخــرون في حاجة اإليه، 

اإلإ  ومستقرة،  مستقيمة  ســويــة  حــيــاة  تتصور  ولإ 

نسان في  طــار، والإإ على هذا النحو وفي ذلك الإإ

اجتماعه مع غيره وتعامله في حياته تنشاأ له صلات 

خاء والتعاون، وقد  وعلاقات قد تسودها محبة الإإ
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والتخاصم،  والبغض  والإختلاف  الخلل  يتعورها 

وتختلف روابــط الإأفــراد في المجتمعات في كل 

حين وفترة، قوة وضعفا ووئاما اأو اختلافا وتعاونا اأو 

تصادما تبعا للثقافة التي ينتمي اإليها الفرد وتلتقي 

الثقافة على  الجماعة ومــدى سلطان هذه  عليها 

الــنــفــوس، والإخــتــلاف والــتــخــاصــم والــنــزاع تكاد 

اإنما  التفاوت  ولكن  الإجتماع،  ــوازم  ل من  تكون 

نسان  يكون في درجة الإختلاف فكانت حاجة الإإ

اإلى ما ينظم حيات ما دام اأن من لوازم الإجتماع 

تاآلف الإأفـــراد تــارة واختلاف بعضهم على بعض 

تارة اأخرى ؛ فاإن الإسرة محتاجة اإلى قواعد تنظم 

حياتها، وترجع اإليها عند الإختلاف، وتحكمها 

فيما يشجر بينها . وقد عرفت البشرية عبر تاريخها 

المجتمعات  تطور  مراحل  مختلف  وفــي  الطويل 

البشرية  للحياة  المنظمة  القواعد  هــذه  من  األــوانــا 

التي تكون على شكل عادات اأو تقاليد اأو اأعراف 

وتطاع  تاأمر  قاهرة  زعامة  تكون  وقد  ومواصفات، 

اأو  اأو تنظيمات شعبية،  اأو جماعات  اأو هيئات، 

دساتير تصدرها فئة اأو جماعة اأو حكومة، اإلى غير 

فيها  التي يصدر  والنظم  القواعد  األـــوان  ذلــك من 

البشر عن اجتهاد يتلاءم مع حاجات المجتمع، 

في فترة زمنية معينة وفــي ظــروف خاصة، وتنفيذ 

هذه القواعد وتنظيم القوانين من فترة اإلى اأخرى، 

ولكنها فــي كــل ذلـــك تــصــدر عــن نــشــاط عقلي 

بشري يعتوره القصور والضعف والجهل والهوى، 

للفئة  والمصالح  والحاجات  المطالب  فيه  وتؤثر 

الغالبة على الإأفراد والهيئات المغلوبة، ولذلك فاإن 

نسان في  هذه القواعد والنظم تاأتي صورة عن الإإ

قصوره وعجزه وجهله واأهوائه وتاأثراته، وبالتالي فهو 

نسان  للاإ الإأمــن والإطمئنان  العدل ولإ  لإ يحقق 

في الحياة، لذا اقتضت طبيعة البحث ان يقسم 

الإول:  المبحث  في  تحدثنا  مباحث  الى ثلاث 

عن الأأسرة بين العلوم الأجتماعية والخصوصية 

العلوم  ليبين  الــثــانــي:  المبحث  وجـــاء  الثقافية، 

المبحث  نــســانــيــة.اأمــا  الأإ والفطرة  الأجتماعية 

الخطاب  بين  للعلاقة  خصصناه:  فقد  الثالث 

بخاتمة  البحث  واتبعنا  الأســرة،  وتنمية  التربوي 

لخصنا فيها اأهم النتائج التي توصلنا اإليها في هذا 

البحث. والحمد لله في البدء والختام.

* * *
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المبحث الأأول 

جتماعية  الأأسرة بين العلوم الأإ

والخصوصية الثقافية 

في حقيقتها ضــرورة  السماوية  الــرســالإت  اإنّ 

ــتــوق اإلــيــهــا الــبــشــريــة فـــي مختلف  اجــتــمــاعــيــة، ت

له بخلقه، ومعالم الطريق  العصور، اإذ هي رحمة ال�

في  البشرية  تتنسم  الذي  وعدله  اإليه،  المستقيم 

والعدل  الإأمــن  ظــلال  وتتفياأ  الحرية،  عبير  ظلها 

له في خلقه اأن يبعث  والسلام، ولذا جرت سنة ال�

اإلى توحيده وطاعته  اأمة رسولإ يدعوهم  في كل 

ومخافته في التعامل مع خلقه ويقيم لهم شريعة 

ــةٍ  اأمَُّ كُــلِّ  فيِ  بَعَثّْنَا  }وَلَــقَــدْ  تعالى  قال  عادلة كما 

فَمِنْهُمْ  الطَّاغُوتَ  وَاجْتَنِبُوا  َّهَ  ال� اعْبُدُوا  اأنَِ  رسَُــولإ 

لالَةُ  الضَّ عَلَيْهِ  تْ  حَقَّ مَــنْ  وَمِنْهُمْ  َّهُ  ال� هَــدَى   مَــنْ 

ــظُــرُوا كَــيْــفَ كَـــانَ عَــاقِــبَّــةُ  ــانْ فَــسِــيــرُوا فِــي الإأرَضِْ فَ

على  طغيان  ذي  كل  {)١( والطاغوت  بيِنَ  الْمُكَذِّ

له وهو كل ما تجاوز به العبد حده في عقيدته  ال�

له  مع ربه اأو جوره في حكمه اأو ظلمه للخلق، وال�

هو خالق الخلق ومدبر الإأمر ومربي البشر باألوان 

النعم وصنوف الفضل)٢(، تاأبى حكمته اأن يخلق 

الإآمــنــة  حياته  تتطلبه  مــا  لــه  يهيئ  اأن  دون  خلقا 

شاأنه  ويصلح  السليمة  فطرته  ويــوائــم  المستقرة 

)١( سورة النحل، الإية : 36 .

)٢( تفسير الطبري، جامع البيان، تحقيق: شاكر: 5/ ٤١٩.

اإلــى  نــســان محتاج  واأمــنــه، والإإ ويحقق ســعــادتــه 

له ورعايته وتعريفه بربه وبنفسه، والغاية من  هداية ال�

نسان والحياة، وتحديد  وجوده وعلاقته بالكون والإإ

مركزه في الوجود ودوره في الإجتماع، وما يجوز 

له فعله وما لإ يجوز، وبالتالي فهو مربوب موجه 

ماأمور , من هنا لم يكن نصيب العلوم الإجتماعية 

باأحسن حالإً من العلوم التجريبية وهي ميدان هام 

وهام جداً في عملية الإبتعاث الحضاري، فعلوم 

التاريخ والإجتماع والتربية والنفس والسياسة اإلخ، 

اإعادة  هي من لوازم عملية الدعوة والبلاغ المبين و

اإلإ فكيف ندعو اإلى  نسان وتشكيله، و صياغة الإإ

نجهل  عالم  في  نعيش  ونحن  بالناس  ونرقى  له  ال�

لخطابه،  المدروسة  الوسائل  نمتلك  ولإ  اإنسانه 

نــدرك  ولإ  ومعتقداته  لتاريخه  الدقيقة  والمعرفة 

محل  كــان  اإذا  و الــبــشــريــة؟!  وكينونته  خصائصه 

التكنولوجيا التي نتكلم عن ضرورة استنباتها، اأو 

نسان،  الإإ فيها، هو وسائل  بــداع  والإإ استيعابها، 

نسان نفسه،  فاإن محل العلوم الإجتماعية هو الإإ

الذي لإبد من اإعادة بنائه وتشكيله اأولإً، حيث 

اإذا وجد  لإ فائدة لوجود العربة بدون الحصان. و

نسان لإ  نسان السوي، وجدت الحضارة. فالإإ الإإ

نسان  الإإ اأشياء  استوردنا  اإذ  الفائدة  وما  يُستورد. 

نرى  لذلك  نفسه،  نــســان  الإإ وخسرنا  ووســائــلــه، 

ــي للعلوم  ــلامـ سـ ــد مـــن اإعـــــادة الــنــســغ الإإ ــه لإبـ ــ اأن

الإجتماعية، ووصل ما انقطع وتوقف، واستشعار 

اأهمية ذلك ودوره بالقدر نفسه الذي نبحث فيه 
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قضية العلوم التقنية اأو يزيد)١(. وقد تكون المشكلة 

اأن اإنسان التخلف لإ يبصر اإلإ اأشياء الحضارة، 

ويصعب عليه اإبصار اأفكارها . ونعتقد اأن تخلفّنا 

تخلفنا  عن  يقل  لإ  اليوم  جتماعية  الإإ العلوم  في 

في العلوم التقنية، اأن لم يكن اأخطر، لذلك نرى 

العلوم  فــي  البحث  نعود لإستئناف  اأن  لإبــد  اأنــه 

العلوم  نعيد  اأن  اأو  اإســلامــيــة،  بــرؤيــة  الإجتماعية 

لإبد  اأي  ســـلامـــي،  الإإ اإطــارهــا  اإلـــى  الإجتماعية 

وبذلك  وتستمر،  الخلدونية،  المدرسة  تمتد  اأن 

وحده نكون قادرين على اإدراك قوانين التسخير، 

لها،  الــحــضــاري  والتفسير  عملها،  وميكانيكية 

وخطورة اأهداف ومنطلقات وحكمة تلك العلوم، 

نسان، وتاأهيله  ودورها الهام في تشكيل ثقافة الإإ

للنهوض الحضاري من خلال رؤية اإسلامية)٢( .

ومن مظاهر الوهن الحضاري: الخلط العجيب 

بين المبادئ والقيم الثابتة التي وردت في الكتاب 

تعني  التي  الزمنية  والإأوعــيــة  البرامج  وبين  والسنة 

اإنزال تلك المبادئ  الإجتهاد والنظر البشري في 

على حياة الناس بما يتوافق مع ظروف كل عصر 

وبــيــئــة والــظــن بـــاأن الــتــاأثــم هــو فــي الــخــروج على 

لإءم عصرهم  لما  السابقين  واجــتــهــادات  بــرامــج 

والإأســرة هي الحلقة الإأولــى في المجتمع، وهي 

نواته الصغرى التي تقوم عليها كيانه، واأي خلل 

سلباً،  المجتمع  على  ينعكس  ــرة  الإأســ يصيب 

)١( موسوعة البحوث والمقالإت العلمية لشحود: 5/ ١٤١ .

لشحود: لشحود  العلمية  والمقالإت  البحوث  موسوعة   )٢( 

. ١٤١ /5

واأي صـــلاح وصــــواب يــمــس الإأســــرة يــعــود على 

مجتمعٍ  فــتــقــدم  لــذلــك  يـــجـــاب،  بـــالإإ  المجتمع 

مجتمع  وتخلف  فيه،  ــرة  الإأسـ بسلامة  رهين   مــا 

ما وانحطاطه رهينان بفساد الإأسرة فيه )3( .

اأسرته،  في  »المجتمع«  بـ  ســلام  الإإ اهتم  لقد 

واهتم بالإأسرة فيه ،فقعّد قوانينها واأرسى دعائمها 

الــزواج  اأســس مستقرة ثابتة ورصينة، وشــرع  على 

كوسيلة لوجودها، واهتم به باأن جعل اأصله ميثاقاً 

د لهم حقوقاً وجعل  يربط جميع الإأطراف، وحدَّ

عليهم واجبات , مرَّ المجتمع ومرَّت الإأسرة معه 

بــاأدوار واأطــوار تاريخية، يهمنا اأن نقول عنها اإنها 

كانت مشرقة، لكن اليوم واأمام التردي الذي وقع 

فيه المسلمون، والتخلف الذي جنوه لإأنفسهم، 

نسان يوماً بعد يوم، وتكثر  اأمام هذا كله ينهار الإإ

الإأزمــات  وتتعدد  اأخـــرى،  بعد  ساعة  التحديات 

التحديات  لــهــذه  العناية  اأولــيــنــا  لــذلــك  وتتفاقم، 

بصفتها تحديات جارفة تمس الإأسرة في جميع 

اأنواعها  بحثنا  والــطــفــل،  والإأم  الإأب   : اأطــرافــهــا 

لإأعلامها  عارضين  وتياراتها،  اأقسامها  واألوانها، 

اأصولها ومصادرها،  وبناة حقلها، معرجين على 

متوقفين عند  لمناهجها وطرق عملها،  راصدين 

التي  والإأهــداف  والمرامي  تنشدها  التي  الغايات 

ــيــة،  ــا تــحــديــات خــارجــيــة وداخــل ــهـ تــقــصــدهــا ,اإنـ

شاملة  يقظة  تتطلب  وقانونية،  وتربوية  حضارية 

لشحود: لشحود  العلمية  والمقالإت  البحوث  موسوعة   )3( 

. ١٤١ /5
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بالإعتصام  اإلإ  ذلــك  يتحقق  ولإ  كــامــلاً،  ووعــيــاً 

ــمــبــادئ والإأصــــــول مـــع العمل  ــال بــالــمــقــومــات وب

المشترك الناجح والتربية الهادفة قال تعالى ]وَلَكِن 

وَبمَِا  الكِتَابَ  تعَُلِّمُونَ  كُنتُمْ  بمَِا  رَبَّانيِِّينَ  كُــونـُـوا 

كُنتُمْ تَدْرسُُونَ[ )١( نعلم اأن الإأسرة مفهوم مشترك 

يتكلم عن  الــيــوم  الــكــل  الإأطـــــراف،  بــيــن جميع 

اشكالية الإأسرة : باأن وضع الإأسرة غير طبيعي . 

حينما يكثر الكلام على قضية ما ويشتد ، فليُعلم 

اأو عليها.اأو  لها  اإمــا  ما ؛  اإشكالإً  القضية  اأن في 

بين  مشتركة  خاصية  هو  فيه  المتكلَّم  الموضوع 

البحث  مستوى  على  موحدة  خاصية  الجميع، 

والــدرس والــكــلام، ومــن ثَــمَّ تتاأكد اأهمية الإأســرة 

لدى الجميع .اأو اأصبحنا اليوم اأمام موضوعَيْن لإ 

موضوع واحد، موضوع الإأسرة كمجال للبحث، 

اأصبح  والــذي  والمتلون  المتعدد  )الكلام(  وهــذا 

نتيجة  اإلــى  التوصل  اأمــام  ذاتــه عائقاً  هو في حد 

يتحول من  )الإأســــرة( حين  مــوضــوع  فــي  سليمة 

موضوع اإلى موضوعات بحثٍ ؛ تتضاعف الإأزمة 

وتتركب . ليس من المهم عندنا على الإأقــل في 

هـــذا الــبــحــث الــكــلام عــن الإأخـــطـــار الــتــي تهدد 

ولباسها  واأثاثها  واأكلها وشربها  الإأسرة في هوائها 

واأواني بيتها .. لكن المهم عندنا هو اأن ننبه اإلى 

الإأخــطــار الــتــي تــهــددهــا فــي )اإنــســانــهــا(، حيث 

جديدة  حلل  عليه  لتُضْفَى  منها  نسان  الإإ يستل 

ــهــذه الــنــعــوت  ــنــعــوت والإأوصــــــــاف، يــــراد ل مـــن ال

)١( سورة اآل عمران، الإية: ٧٩ .

والإأوصاف اأن تكون حقيقة، واأن تتجذر بقوة في 

الوعي وفي اللاوعي، ويتبع ذلك كله بتحليلات 

ــاســات ريــاضــيــة  ــي ودراســــــات واأبـــحـــاث بـــاأرقـــام وق

العلوم  مناهج  من  ومزكاة  بصورة  معززة  وهندسية 

اإنسان  ليصبح  كله  هــذا   .. والطبيعية  نسانية  الإإ

م له  الوصف الجديد على استئناس كامل بما يُقدَّ

نسان  وعليه تاأتي العلوم الإجتماعية لتتكلم عن الإإ

اإنــســان  والــمــجــتــمــع، ويتكلم الإقــتــصــاديــون عــن 

اإنسان  المال والإأعمال، ويتكلم السياسيون عن 

عن  الفلاسفة  ويتكلم  والدبلوماسية،  السياسة 

اإنسان النظر والتاأمل ،ويتكلم الإأدباء والشعراء عن 

عن  الفنانون  ويتكلم  والــخــيــال،  الكلمة  اإنــســان 

بداع والإبتكار، وتتكلم العلوم الطبيعية  اإنسان الإإ

نسان الطبيعي الذي هو جزء من الطبيعة  عن الإإ

الديمقراطية،  اإنسان  عن  القانونيون  يتكلم  كما 

دارة والتسيير ... هكذا  داريــون عن اإنسان الإإ والإإ

نسان اإلى اأشلاء واأطراف لإ رابطة بينها،  يجزاأ الإإ

وتتيه خصوصيته وسط ركام من الكلام، قد يحقق 

ما  اأخطر  لكن  نسان،  للاإ ما  حضارياً  شيئاً  هــذا 

نــســانــيــة(  يحققه لــه هــو عـــدم اإرجــــاع عــنــصــر)الإإ

. هذا  اإنسانيته  اإلــى  نــســان  الإإ توجيه  اأو  نسان  للاإ

كله لإ يوجد فيه عيب من حيث المظهر، لكن 

الــعــيــب الـــمـــركـــب حــيــن تـــصـــاغ هــــذه الــنــعــوت 

ومــن  غــريــبــة،  مرجعية  مــن  بفلسفة  ــاف  ــ والإأوصــ

الخاصة،  طموحاتها  لها  خــارجــيــة  اأيــديــولــوجــيــة 

ومطامعها الخاصة، واأهدافها الخاصة التي تصوغ 

.ومن  ومطامحها  مصالحها  وفــق  على  نــســان  الإإ



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  184 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جتماعية بين الثوابت والهوية وتنمية الإأسرة  العلوم الإإ

نسان . قواعد  سلامية التي تصوغ الإإ المبادئ الإإ

نسان اأصبحت ملزمة على كل من وقَّعَ  حقوق الإإ

عليها، وكما يقولون من وقَّع وقع، وجرى تطور في 

الغربية  الـــدول  مصالح  يخدم  بما  الــدولــي  الفقه 

ــــات الــمــتــحــدة الإأمــريــكــيــة  ــــولإي الــكــبــرى مــثــل ال

وحلفائها الكبار، واأصبح لدى هذه الدول مصالح 

التركيز  واأصــبــح  الإآخـــر،  تجاه  وازدواجــيــة  انتقائية 

ــلـــى اإنـــســـان  عــلــى الــمــجــتــمــع الـــديـــمـــقـــراطـــي وعـ

فاأكثر،  اأكــثــر  نــســان(  الإإ )حــقــوق  و  الديمقراطية 

اأنه  اأبعاداً اأخــرى ؛ من ذلك  وتجزاأ ذلك، واأخــذ 

اتخذ سلاحاً ضد كل محافظ على هويته، وكل 

يعد  ولم  المتسلط،  العالمي  النموذج  لهذا  عاق 

الـــكـــلام عــلــى الــنــظــر فــيــمــا يــخــالــف الــمــبــادئ 

والــخــصــوصــيــة فـــي غــالــبــيــة كـــل بــلــد مــســلــم، بل 

مع  يتخالف  فيما  النظر  اإلـــى  الحالة  انعكست 

القانون الدولي وما جرى التوقيع عليه، فما خالف 

هذه القوانين يجب تعديله اأوتغييره اأو تحويله ... 

المجتمع،  ثوابت  اليوم من هزات في  وما يوجد 

نسان  الإإ وحقوق  والتكوين  والتربية  التعليم  مثل 

نسانُ من  دليل حي على ما نقول هكذا استُلَّ الإإ

الإأسرة ؛ ليصبح اإنسان )المؤسسات( ! يستاأنس 

... هكذا  اأو مدنية  العسكرية كانت  بالمؤسسة 

اأريد له اأن يُعزل عن خليته ليصاغ صياغة جديدة، 

وقد  اآخـــر،  توجيهاً  ــه  ــوجَّ ويُ اأخـــرى،  تربية  ويُــربــى 

سلامي في  العالم الإإ الوطنية في  الدولة  نجحت 

نــســان  اإضــعــاف دور الإأســــرة فــي مــجــال بــنــاء الإإ

لتتولى المؤسسات بناءه ؛ بما يتوافق مع رغبات 

الحاكم وتطلعات الحضارة المعاصرة، وهذا كله 

يتماشى مع مصالح الدول العظمى ...اآن الإأوان 

اأن  اإنسان الإأســرة ... واآن الإأوان  لإأن نتكلم عن 

سلام ليكون اإنسان الإأسرة  نتحدث اإلى اإنسان الإإ

لمصالحها  وفياً  لتربيتها وتوجيهها  اأولإً، مخلصاً 

المجتمع،  الإأســرة يكون  لإأنــه من  ومطامحها ؛ 

الــدولــة تنشاأ  الــدولــة، ومــن  ومــن المجتمع تكون 

نسان هذه النقلة  المؤسسات .. ولإ معنى لنقل الإإ

الإأســــرة(؛  )اإنـــســـان  عــن  تكلمنا  اإذا   الــعــشــوائــيــة. 

فلا يعني هذا الوقوع في متاهات الكلام السطحي 

المجرد، بل يعني الكلام عن الإأسرة كما اأرادها 

نسان، لإ الإأسرة التي يريدها )النظام  سلام للاإ الإإ

مــنــة هــنــا لإبـــد ان يتحتصن  الــجــديــد(  الـــدولـــي 

سلامي من الإأمراض الشيء الكثير،  المجتمع الإإ

ولـــكـــي يـــكـــون الــبــنــاء ســلــيــمــاً يــنــبــغــي بـــيـــان هــذه 

ثَمَّ  اإليها، ومن  الإأمــراض، وبيان الوسائل المؤدية 

العمل على علاجها، واأقــوى هذه الإأمــراض هي 

هي  ووسائلها  نتاجية،  والإإ المعرفية  الناحية  في 

الــتــي يطلق  الــعــلــوم  الــعــلــوم والــمــعــارف؛ بما فيها 

تنعت  التي  والإأخــرى  نسانية(،  الإإ )العلوم   عليها 

تحت  هــذا  كل  جلب  وقــد  الطبيعية(،  بـ)العلوم 

وابل من الشعارات الكاسحة باسم العلم والتطور 

العولمة  في  الإندماج  وباسم  والعصرنة،  والتقدم 

وفي النظام الدولي الجديد . ويبداأ التحدي الكبير 

قانونها  الكلام عن  المسلمة في  للاأسرة  بالنسبة 

واأحوالها الشخصية .وبما اأن هذا القانون مستمد 

سلامي، كان التوقف عند الشريعة  من الفقه الإإ
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ــهــت اإلــيــهــا مناهج  ســلامــيــة طــويــلاً، فــقــد وُجِّ الإإ

الــفــهــم  فـــي  اأدوات جـــديـــدة  تــســتــخــدم  عــصــريــة 

وطموحاته  الــغــربــي  التفكير  طبيعة  مــع  تتماشى 

لكل  المدمرة  الإستعلائية  ورغباته  الإستعمارية 

اأول حملة على  ــــداأت  ب مــحــتــرم، وهــكــذا  كــيــان 

الباحثين  مــن  جماعة  يــد  على  ســــلام  الإإ شريعة 

الغرب  في  الوطنية  الدول  اأوجدتهم  الإأكاديميين 

اأخــرى  مرحلة  وفــي  وتقريبه،  ــر  الإآخـ فهم  لــغــرض 

للتشويش عليه وتشويه صورته، هؤلإء هم الذين 

ما  اأول  كان  )مستشرقين(،  عليهم صفة  اأطلقوا 

فعلوه هو التشويش على مصادر الشريعة : القراآن 

والسنة، فالقراآن عندهم هو كلام بشري لإ اإلهي، 

والسنة النبوية لإ قدسية لها لإ في التشريع ولإ في 

العبادة . وهكذا جنَّدوا اأنفسهم لدراسات مدخولة 

كماً  اأبحاثهم  واختلفت  الشرعية،  الإأحكام  عن 

وكيفاً، فمنهم من باشر موضوع الإأســرة واأحوالها 

عليها في  تكلم  ومنهم من  دراســة مستقلة،  في 

سلامي بصفة عامة،  الإإ الفقه  اأبحاثه عن  سياق 

بالغ  كما اختلفوا من جهة الإأحكام فمنهم من 

في النسف وتشدد في الحكم، ومنهم من اعتدل 

ــــف  ــوزيـ ــ ــن األــــمــــانــــيــــا »جـ ــ ــر مــ ــ ــذكـ ــ ــط، نـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ وتـ

 ،)١٩6١٩٠٢ – ٩( )schacht Joseph(»شاخت

سلامي ؛ بتحقيق  الذي اهتم في اإنتاجه بالفقه الإإ

عدة نصوص والتعليق عليها، وبخصوص الإأسرة 

ســــلام نــشــر مــقــالإت كــثــيــرة فــي الــمــيــراث  فــي الإإ

والنكاح والطلاق واأم الوليد والوصية، وكلها كانت 

)اإرويـــن كريف(  في سنة ١٩١٤م . وجــاء بعده 

ــذا  وهــ  ،١٩٧6  –  ١٩١٤  )Grof Erwin(

سلامي بصفة  المستشرق كان اهتمامه بالفقه الإإ

نذكر  المسلمة،  الإأســـرة  عن  بحوث  فله  عامة، 

منها الــبــحــث الـــذي اأصــــدره بــعــنــوان : »الــنــظــرة 

يراني  الجديدة اإلى الإأسرة المسلمة في التشريع الإإ

 . والميراث«  بالزواج والطلاق  الخاص  الحديث 

وهذا البحث نشره عام ١٩66م، رام فيه التوسط 

تارة والإنحراف تارة اأخرى . وذلك حين تساءل 

قــائــلاً : »كــيــف يمكن اأن يــقــوم تــصــور لــلاأســرة 

المسلمة الحديثة ؟« فاأجاب »اإذا كان للمسلم 

اأن يبقى على هويته ؛ فلا ينبغي له اأن يتحرر من 

سلامية  المصادر الفقهية الشرعية، اإن الشريعة الإإ

اكتشافها  ينبغي  بل  للحياة،  معادية  قــوة  ليست 

من جديد لمواجهة الحياة الجديدة، واأن تتكيف 

بواسطة التاأويل وقياس النظير« . وفي سنة ١٩6٧م 

النسل  تنظيم  فيه عن  تحدث  اآخــر  بحثاً  اأصــدر 

سلامية، سمّاه :  وتحديده من منظور الشريعة الإإ

النسل  تنظيم  مــن  ســلامــيــة  الإإ الشريعة  »مــوقــف 

برشي«  »ليون  نذكر  فرنسا  ومــن  النسل  وتحديد 

)Bercher Lion(، ١88٩ - ١٩55م، الذي ترجم 

القيرواني، وعلق  زيد  اأبي  )الرسالة( لإبن  كتاب 

اأحكام  على  تركيزه  وكان  الفرنسية،  باللغة  عليها 

اإنجلترا نذكر  . ومن  الإأسرة واأحوالها متميزاً جداً 

»وليام جونز« )١٧٤6 - ١٩٧٤م(، وهو مستشرق 

ــنــه فــضــولــه العلمي  بــريــطــانــي وفــقــيــه قــانــونــي، مــكَّ

وتوجيهه الإستشراقي اإلى اإنجاز كتابين ؛ اأحدهما 

ســلام، عنونه بـ  بحث فيه نظام المواريث في الإإ
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سلامية«، وهذا البحث  »المواريث في الشريعة الإإ

اأنــجــزه عــام ١٧8٢م ونــشــره عــام ١٧٩٢م، ونشر 

تــرجــمــة لــمــوجــز فــي الــمــواريــث بحسب مذهب 

ـــ »بــغــيــة الــبــاحــث عــن جُمل  الــشــافــعــي، عــنــونــه ب

يونبول«  »تــيــودور  نذكر  هولندا  ومــن  الــمــواريــث« 

)١866 - ١٩٤8م(، الذي اأصدر كتاباً بعنوان : 

سلامية بحسب  »المدخل اإلى معرفة الشريعة الإإ

منذ  الإأولـــى  الطبعة  صــدرت  الشافعي«  مذهب 

سنة ١٩٠3م، والطبعة الرابعة سنة ١٩٢5م، وهذا 

 )ArturSchaade( »اأرتـــرشـــاده«  ترجمه  الكتاب 

١883 - ١٩5٢ م، اإلى اللغة الإألمانية عن اأصله 

ــى منهج »اإســنــواك  الــهــولــنــديــة وقـــد اســتــنــد فــيــه اإلـ

 )Hurgyonje Snoock Christian(ــــه ــي ــ هــــرخــــرون

١85٧ - ١٩36م، المستشرق الحقوقي والقانوني 

التشريع  لمصادر  نقدياً  عرضاً  فقدّم  المشهور، 

ــتــشــريــع  ــم عـــــرض خـــصـــائـــص ال ــ ســــــلامــــــي، ث الإإ

سلامي موزعة على اأبواب كثيرة، نذكر منها ما  الإإ

قانون  مثل  ؛  المسلمة  الإأســـرة  باأحكام  صلة  لــه 

الإأشــخــاص والإأحـــــوال والــمــواريــث . و »تــيــودور 

يونبول« هو تلميذ للمستشرق الهولندي المشهور 

حصل  .لقد  ١٩٠٩م(   -  ١836( خــويــه«  »دي 

ــي قسم  ــادة الـــدكـــتـــوراه فـ ــهـ ــول« عــلــى شـ ــبـ ــونـ »يـ

شارة اإليهما في  الإستشراق برسالتين لإ بد من الإإ

»القواعد   : بعنوان  الإأولــى  الرسالة  السياق،  هذا 

بحث  مع  الرهن،  في  الشافعي  لمذهب  العامة 

عن نشاأته وتاأثيره في الهند الهولندية« ،صدرت 

هذه الرسالة عام ١8٩3م، والمقصد واضح من 

من  الهند  يحّول  استعماري  بحث  اإنــه  العنوان، 

ســــلام اإلـــى هــولــنــدا، ولــكــي تتحول لإ بــد من  الإإ

هذا  اإلـــى  الشافعي  ــام  مــ الإإ فقه  ســردخــول  معرفة 

البلد، ومقاصد الرسالة الثانية لإ تبتعد كثيراً عن 

الــمــغــزى، لقد جـــاءت بعنوان : »الإرتــبــاط  هــذا 

الطابع  وبين  ســـلام  الإإ فــي  المهر  بين  التاريخي 

ــلــزواج فــي الــجــاهــلــيــة«، طُــبــعــت هــذه  الــقــانــونــي ل

سنة ١٩8٤م  بريل  الناشر  عند  ليدن  في  الرسالة 

عن  .فالبحث  الهولندية  باللغة  صفحة   ٩6 في 

قرائن الزواج واأماراته بين ما كان عليه في الجاهلية 

سلام ؛ يجعلهم يُصدرون  وما عليه الحال في الإإ

اأحكاماً على قانون الإأسرة المسلمة وقانون اأحوالها 

ــاأخـــوذ مـــن العصر  ــاأن طــابــعــهــا مـ ــ الــشــخــصــيــة ؛ ب

الجاهلي ومن التشريعات السابقة :« بدوي ٢5٢ 

- ٢53 »وبعد ؛ فاإننا نسلم باأن العالم اأصبح قرية 

اأن تعيش منكمشة  صغيرة لإ يمكن للاأسرة فيه 

حولها،  من  المحيط  عن  ومنعزلة  نفسها،  على 

لكن ما لإ يمكن التسليم به هو اأن نفتح اأبواب 

الغربية  الــحــضــارة  لسلبيات  المسلمين  بــيــوت 

ومدمراتها، ولإ تعني المحافظة على البناء العام 

للاأسرة تزمتاً ولإ يعني انغلاقاً، فلا بد من التمييز 

بين ما هو ضروري لحياة الإأسرة وفق خصوصياتها 

اأســـاس وحــيــوي مــن مستجدات  الثابتة، ومــا هــو 

يجعل  الــشــروط  بهذه  والــوعــي  الحديثة،  الحياة 

الإأسرة تعمل باإيجابية في المحيط الخاص وفي 

المحيط الدولي العام، كما اأن احتكاكها الواعي 

مــن شــاأنــه اأن ينمي اأســالــيــب جــهــادهــا فــي هــذا 
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الصلبة  الــنــواة  اأنها  تعلم  كانت  اإذا  هــذا  العالم، 

يتعداها لإ  واأن خيرها  نساني كله،  الإإ للمجتمع 

نسانية كلها  اإلى المسلمين فحسب ؛ بل اإلى الإإ

الــرســالإت السماوية  . زيــهــر : 5 و ١٤ وكــانــت 

ضرورة اجتماعية، تتوق اإليها البشرية في مختلف 

له بخلقه، ومعالم الطريق  العصور، اإذ هي رحمة ال�

في  البشرية  تتنسم  الذي  وعدله  اإليه،  المستقيم 

والعدل  الإأمــن  ظــلال  وتتفياأ  الحرية،  عبير  ظلها 

له في خلقه اأن يبعث  والسلام، ولذا جرت سنة ال�

اإلى توحيده وطاعته  اأمة رسولإ يدعوهم  في كل 

ومخافته في التعامل مع خلقه ويقيم لهم شريعة 

ــةٍ  اأمَُّ كُلِّ  فيِ  بَعَثّْنَا  وَلَقَدْ  تعالى }  عادلة كما قال 

َّــهَ وَاجْــتَــنِــبُــوا الــطَّــاغُــوتَ {)١(,  ــدُوا الــ� ــبُ ــولًإ اأنَِ اعُْ رسَُـ

في  حــده  العبد  به  تجاوز  ما  هو كل  والطاغوت 

ظلمه  اأو  فــي حكمه  جـــوره  اأو  ربــه  مــع  عقيدته 

له هو خالق الخلق ومدبر الإأمر ومربي  للخلق، وال�

البشر باألوان النعم وصنوف الفضل، تاأبى حكمته 

اأن يخلق خلقا دون اأن يهيئ له ما تتطلبه حياته 

ويصلح  السليمة  فطرته  ويــوائــم  المستقرة  الإآمــنــة 

محتاج  نــســان  والإإ واأمــنــه،  سعادته  ويحقق  شاأنه 

بــربــه وبنفسه،  لــه ورعــايــتــه وتعريفه  الــ� هــدايــة  اإلـــى 

نــســان  ــوده وعــلاقــتــه بــالــكــون والإإ والــغــايــة مــن وجــ

والــحــيــاة، وتــحــديــد مــركــزه فــي الــوجــود ودوره في 

ــا لإ يــجــوز،  ــه فــعــلــه ومـ ــا يــجــوز ل الإجــتــمــاع، ومـ

ــالــي فــهــو مـــربـــوب مـــوجـــه مـــاأمـــور اإن ختم  ــت ــال وب

ية: 36 . )١( سورة النحل، الإآ

الإأنبياء  رســالإت  ونسخ  الرسالة  بهذه  الرسالإت 

من قبله بها يستلزم اأن تكون هذه الشريعة وافية 

بهذه  يــؤمــن  لــم  ومــن   . الــحــيــاة كلها  بمتطلبات 

الحقيقة فاإنه يلزم من كلامه اأن هذا الدين جاء 

بالضيق والحرج والجور وهو ما لإ يقول به مسلم، 

له تعالى : } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ  ومضاد لقول ال�

اكُمُ  سَمَّ هُوَ  اإبِْرَاهِيمَ  اأبَيِكُمْ  مِلَّةَ  حَــرجٍَ  مِنْ  ينِ  الدِّ

الشريعة  جاءت  وكما   ,  )٢(} قَبْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ 

ــبــشــر عــلــى اخــتــلاف  ــة عـــامـــة لــكــل ال ــيـ ســـلامـ الإإ

اأعجمي  على  لعربي  فيها  فضل  لإ   اأجناسهم، 

فــاإنــهــا كــذلــك رســالــة شاملة لكل  بــالــتــقــوى،  اإلإ 

جوانب الحياة ومناحي الإجتماع لم تترك شاردة 

ولإ واردة اإلإ ذكرت فيها خبرا اأو شملتها حكما 

فقد  قــاعــدة.  اأو  اأصــل  تحت  مندرجة  كانت  اأو 

نسان ووظيفته  تناولت تحديد الغاية من خلق الإإ

في الحياة ومركزه فيها .

* * *

ية : ٧8. )٢( سورة الحج الإآ
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المبحث الثاني 

نسانية العلوم الأجتماعية والفطرة الأإ

يمكن  فلا  نسانية  والإإ الإجتماعية  العلوم  اأمــا 

مـــن حيث  نــفــســهــا، لإ  ــلــقــوانــيــن  ل تــخــضــع  اأن 

والخصائص،  المواصفات  حيث  من  ولإ  الزمن 

ومادتها  موضوعها  لإأن  النتائج،  حيث  مــن  ولإ 

الحرية  يملك  الـــذي  نــفــســه،  نـــســـان  الإإ ــا  ــهـ واأداتـ

لذلك  والتشكل،  الكمون  على  والقدرة  رادة  والإإ

 تــبــقــى عــصــيــة عـــن الــضــبــط والـــتـــحـــكـــم، لإأنــهــا 

اإنما تخضع للعواقب  لإ تخضع للنتائج القريبة، و

الــمــدى،  بعيدة  والمعقدة  المركبة  والــتــداعــيــات 

العلم  مــوضــوع  هــو  مكوناته  بكل  نــســان  الإإ ولإأن 

وهو وسيلته واأداة البحث فيه -كما اأسلفنا- لذلك 

والسقوط  الإجتماع  وقوانين  اكتشاف سنن  فاإن 

والنهوض والدورات الحضارية، يبقى عصياً عن 

اأو حدث،  اأو حاضر  دراك، من خــلال جيل  الإإ

نــســان الخاضعة  لإأنــه لإ يمكن اخــتــزال حياة الإإ

لإأكثر من عامل في وقت واحد اأو حدث واحد، 

اإلــى  جيلين،  اأو  جــيــلاً  مــقــدمــاتــه  تستوعب  فــقــد 

نسان معها اأن الإأمر لإ ضابط  درجة قد يظن الإإ

له، حتى تظهر نتائجه اأو عواقبه في الجيل الثالث 

اأو الرابع)١(. 

لشحود: لشحود  العلمية  والمقالإت  البحوث  موسوعة   )١( 

.١٧٢ /6

    لذلك يبقى التاريخ الطويل هو محل الرؤية 

التي  القوانين،  لمثل هذه  والإستنتاج  والإستقراء 

تحكم الحركة البشرية عموما، فكم من الإأجيال 

ســقــطــت فــريــســة لــلــظــلــم والإســـتـــبـــداد الــســيــاســي 

تحضرت  ريثما  زمانها،  وامتد  بها،  الناس  وفتن 

الظلم مهما  اأن  للتغيير، والدلإلة على  القابليات 

امــتــد فــســوف يـــؤذن بــخــراب الــبــلــدان والــعــمــران، 

لــه قصة ذلــك فــي قــولــه: ]حتى اإذا  وقــد حكى الــ�

 استياأس الرسل وظنوا اأنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 

ــن الـــقـــوم  ــا عــ ــنـ ــاأسـ ــرد بـ ــ ــن نـــشـــاء ولإ يـ ــنــجــي مــ ف

َّهُ  المجرمين[ )٢(. وقال تعالى ] وابّْتَغِ فيِمَا اآتَاكَ ال�

نْيَا واأحْسِنْ  ارَ الإآخِرَةَ ولإ تَنسَ نصِّيبكَ مِنَ الدُّ الدَّ

َّه اإلَيْكَ ولإ تَّبْغِ الفَسَادَ فيِ الإأرضِْ  كَمَا اأحْسَنَ ال�

المفْسِدِين [ )3(. في وقت يمر  يُحِبُّ  َّه لإ  ال� اإنَّ 

 فيه العالم بمرحلة حرجة من التغيير الإقتصادي، 

وموازنة  المسلحة  والصراعات  السكاني،  والنمو 

ــن الــوطــنــي )فـــي اإطــــار تقليدي من  الــقــوى والإأمــ

والنمو  جهة،  من   ... الإستقرار  وعــدم  التفكير( 

البيئي، والــطــفــرات  الــســريــع والــتــدهــور  الــتــحــولّــي 

التقنية العالية، وارتفاع في درجة الحرارة العالمية 

من جهة اأخرى .

عنا  يودِّ العشرين  الــقــرن  اأن  ذلــك  اإلـــى  اأضـــف 

والعشرين؛  الــحــادي  القرن  الإآن  نستقبل  ونحن 

هائلة  تــغــيــرات  تعيش  اأن  الــبــشــريــة  تــتــوقــع  حــيــث 

)٢( سورة يوسف، الإية : ١١٠.

)3( سورة القصص، الإية : ٧٧.
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اللاجئين  مــن  كبيرة  ــداد  اأعــ وتــحــولّ  التقنية  فــي 

اإلى  العالم  الفقيرة في  المناطق  الإقتصاديين من 

فالعالم في مفترق طرق حيث  الغنية ؛  المناطق 

يمكن اأن تسيطر الفوضى وتنفصم عرى الإأخوة 

ولإ يسود العدل في المجتمع.

ــاإن عـــبء الــتــحــديــات والــمــســؤولــيــات  اإذن: فـ

عموماً  الإجتماعيين  العلماء  كــاهــل  على  يقع 

ــه اأخــــص ؛ وحتى  والــمــســلــمــيــن مــنــهــم عــلــى وجـ

نــتــمــكــن مـــن الإســتــيــعــاب الــجــيــد لــلــوضــع فــاإنــنــا 

القسم  في  نستعرض   : اأقــســام  ثلاثة  في  نعرضه 

القسم  وفــي  تاريخي،  منظور  من  تقويماً  الإأول 

الثاني : نتناول بعض المتغيرات التي يحتمل اأن 

تحدث في المستقبل، اأمّا في المرحلة الإأخيرة : 

البدائل . مما لإ شك  فاإننا نحاول تقديم بعض 

يتجزاأ من  الحديثة جزء لإ  العلوم  اأن   : اليوم  فيه 

الحضارة الإأوروبية )والطريقة الغربية في الحياة(، 

اإن اأي  وهي تعكس اأخطاءها وكذلك فضائلها، 

معالجة للطريقة في العلوم كما يقول )جوذ قلترنغ( 

)١٩٧٧م( )دون الرجوع للهيكل الإجتماعي الذي 

يشكل الإأساس، اإنما هو خطاأ وديكتاتورية ...(. 

وقد اأصاب )بيرقن( )١٩8٠م( حين قال : »لقد 

فقد العلم سلطته السابقة كمصدر مسيطر على 

التحليل  على  التغيير  هذا  وينعكس   ،« الحقيقة 

ــــذي يــوضــح الــعــلــم كــشــكــل ثــقــافــي محسوس  ال

وقيمة ناقلة ؛ وعلى الرغم من وجود قناعة باأهمية 

من  عاماً  خداعاً  هناك  اأن  اإلإ  العلمي  الإأسلوب 

الإأسلوب  هذا  بها  استخدم  التي  الطريقة  حيث 

الــعــلاج لإأمــراض  بــاأنــه هــو  العلمي وعــدم القناعة 

لمفهوم  دقيقاً  تحليلاً  اأجرينا  اإذا  اإنــنــا  نسانية  الإإ

فربما نصل  نسانية  الإإ اإطــار  )العلمية( في  الطرق 

يجابية( كما  مباشرة اإلى )التجريبية المنطقية والإإ

التقليدية  العلمية  للطريقة  القياسي  التعريف  اأن 

والطريقة  التجريبية،  يــجــابــيــة  الإإ اأســســهــا  تــوضــح 

)بناء   : هي  )ثــيــرودورســان(  يعرفها  كما  العلمية 

جسم من المعرفة العلمية من خلال الملاحظة 

الدخول  ودون  والتحقق(.  والعموميات  والتجربة 

ــــى تــفــاصــيــل الإنـــحـــيـــازات وتــحــديــد )الــطــريــقــة  اإل

يــجــابــيــة(  )الإإ و  المنطقية(  )التجريبية  العلمية( 

نهائياً  وتقصي  تتجاهل  اإنها   : يقال  اأن  فيمكن 

المعرفة  المصادر الإأخرى للحصول على  جميع 

اأن  يبدو  وهــكــذا  الــوحــي  وبــالإأخــص  وامتلاكها، 

هناك اتفاقاً عاماً اليوم على اأن ظهور ذلك التقليد 

ذي  بتركيزها  والتجريبية  يجابية  الإإ مــن  المنحاز 

نساني،  الإإ الحس  تجربة  على  الإأحادية  العقلية 

كان هو الثمرة المرّة لذلك الصراع بين الكنيسة 

والعلم اأثناء ما يسمى بعصر النهضة وحركة التنوير 

الفلسفية، وفيما صمّم العلماء على الإنعتاق من 

سلطة الكنيسة مهما كلف الإأمر فقد كان يبدو 

الغسيل  ماء  الوليد مع  الجنين  )اإلقاء  قــرروا  اأنهم 

.وكان من المؤسف اأن العلماء الإجتماعيين اأيضاً 

تبنوا ما يعرف بـ )الطريقة العلمية( عند دراستهم 

العلوم  اأساليب  تعد  نــورد  اأن  ويكفي  نسانية  للاإ

الطبيعية الوسائل الوحيدة الدقيقة للحصول على 

المعرفة ؛لذا ينبغي اأن تقتصر العلوم الإجتماعية 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  190 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جتماعية بين الثوابت والهوية وتنمية الإأسرة  العلوم الإإ

ــذه الإأســــالــــيــــب وتـــقـــتـــدي  ــ ــدام هــ ــخــ ــ ــت ــى اســ ــلـ عـ

العميق  ــر  ــ الإأث ينكر  اأحـــد  الــطــبــيــعــيــة(.لإ  بــالــعــلــوم 

الإجتماعية،  العلوم  على  )العلمي(  للاأسلوب 

الــبــحــث وتعميماته  )اأســالــيــب  اســتــخــدمــت   وقـــد 

مما يعكس الإدعاءات المتكررة نفسها وادعاءات 

 نــظــريــة الــمــعــرفــة كــل هـــذا قــد جـــرى دون توجيه 

نقد حقيقي؛ فقد اختلف موضوع مساألة العلوم 

ــداً عـــن الــعــلــوم  الإجــتــمــاعــيــة بــطــريــقــة مــتــمــيــزة جــ

الطبيعية(، وقد كانت التاأثيرات موهنة للغاية ولسنا 

العلوم  اإخــفــاق  توثيق  في  الإستمرار  اإلــى  بحاجة 

وتقويم  نسانية  الإإ فهم  السلوكية والإجتماعية في 

سلوكياتها ؛ لإأن ذلك موثق جيداً ومعروف، وهناك 

خفاقات  لإإ بين هذه  الربط  نحو  الإآن  يوجه  نقد 

التي  والعلوم  للعالم  العتيقة  النظرة  تلك  وفائدة  ؛ 

قال  وقد  العلوم الإجتماعية  تهيمن على  تزال  لإ 

نسان  امتلك الإإ )اإذا  )هــوارد( في ذكــاء لماح : 

خصائص تختلف عن خصائص موضوع المساألة 

العلوم الإأخــرى فعندها ربما  التي تدرس بواسطة 

تكون العلوم الملائمة بحاجة لإأن تكون مختلفة 

اإلــــى حـــد مـــا عـــن الــعــلــوم الـــمـــوجـــودة الإآن.ومـــــن 

المفيد اأن نذكر هنا اأن الطفرة في الفيزياء وعلوم 

تؤثر في  النفس  الكونيات وعلم  الإأعصاب وعلم 

اأيضاً ؛ وذلك في تغيير  نشاط علماء الإجتماع 

)كابري(  يقول  ومعرفتنا،  ثقافتنا  نحو  نموذجهم 

في  المثيرة  التغييرات  تسببت  لقد   :  )١٩8٢(

وفي  الفيزياء  في  حدثت  التي  والإآراء  المفاهيم 

تغيير  اإحــــداث  ،فــي  لــلــمــادة  الــمــعــاصــرة  نظرياتنا 

اإلى  الميكانيكية  العالمية من  ملحوظ في رؤيتنا 

رؤية روحانية وبيئية، وبقدر كبير من التبصر نحو 

نساني ... وقد  بالعقل الإإ المادة وعلاقتها  طبيعة 

اأجابتنا رؤية العالم بالفيزياء الحديثة التي تتناقض 

مع مجتمعنا الحاضر . وسوف تكون هناك حاجة 

 : جوهرياً  يختلف  واقتصادي  اجتماعي  لشكل 

للكلمة. لإ يسعنا  الحقيقي  بالمعنى  ثقافية  ثورة 

التقدم  مــدح  فــي  للاستمرار  الــزمــان  ولإ  المكان 

المدهش الذي يحدث في مجال الفيزياء وغيرها 

من العلوم، فنحن نحتاج هنا لإأن نتوقف لحظة 

الــواضــح  فمن  ؛  السابقة  التحليلات  لتلخيص 

العلوم  في  يجابية  الإإ بعد  ما  عصر  اإلــى  نلج  اأننا 

اعتباراً  الجديد يضع  النموذج  اإن  و الإجتماعية، 

دراكية وغيرها  للدور المهم الذي تلعبه الظواهر الإإ

نساني  من الوعي الداخلي في تحديد السلوك الإإ

؛ وبهذا نجد اأن : )التجريبية في مكانها الصحيح 

؛ بمعنى اأنها واحدة من اأساليب كثيرة للمعرفة(.

والبصيرة  الــروحــيــة  الــعــوامــل  بـــاأن  قناعة  على  اإنــنــا 

الدينية فوق كل ذلك ولها موقع مهم تستحقه في 

المؤسسة العلمية، وسوف نتناول ذلك في القسم 

الإأخير .نحن لإ نهدف اإلى الخوض في تفاصيل 

النمو السكاني والتطور التقني المتسارع، والطفرة 

ــوال، وظــهــور  ــ فــي وســائــل الإتـــصـــالإت وفـــي الإأمــ

والــصــراعــات  الجنسيات،  متعددة  المؤسسات 

في  المذهل  والــتــطــور  ــان،  الإأمــ وعــدم  العسكرية 

الإآلـــي،  نـــســـان  الإإ تقنيات  وفـــي  الــحــيــويــة  التقنية 

تهدد  التي  والمخاطر  الحديثة  الصناعية  والطفرة 
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العسكري  غير  الكبير  والتهديد  الطبيعية،  البيئة 

على  ،ولكننا  الكوكب  هــذا  ولشعوب  للسلامة 

كل حال قد نشير اإلى بعض التغييرات في مجال 

الإنفجار الديموغرافي والتطور التكنولوجي والطفرة 

الجنسيات  متعددة  المؤسسات  وظهور  المالية 

والإستقرار  نسانية  الإإ العدالة  مقابل  فــي  وغيرها 

زيــادة السكان وتبديد  .هناك جدل حول مساألة 

ويختلف   . العالم  نفسه حــول  بالمعدل  الــمــوارد 

الناس باأعراقهم ومجموعاتهم في اأساليب الحياة 

؛ وذلك كله مجتمعاً يتسبب في مساألة شائكة 

والنسيج  والمحلية  العالمية  بالسياسة  ذات صلة 

والهجرة  والطاقة  الــغــذاء  وسياسات  الإجتماعي 

.ودون الدخول في تفصيلات ما سبق فلننظر اإلى 

عــام ٢٠٢5م  بحلول  اأنــه  وهــي  المؤلمة  الحقيقة 

وعام٢٠5٠م ربما يصل تعداد سكان العالم اإلى 

اأمر  التوالي وهو  اأو 5٠٩ بليون نسمة على   5٠8

١٩٢5م  عــام  فقبل  تاريخي،  منظور  من  مرعب 

كان تعداد سكان العالم بليونين ؛ ولكنه تضاعف 

عام ١٩٧5م اإلى ٤ بلايين، وفيعام ١٩٩٠م وصل 

التعداد اإلى 5 . 3 بلايين نسمة)١(.

السكاني في  النمو  انخفاض  الرغم من  وعلى 

البلدان النامية وركوده وانخفاضه الحاد في بعض 

الهائل  الــســكــان  عــدد  اأن  اإلإ  المتقدمة  الــبــلــدان 

ســـوف يــتــزايــد عــلــى ظــهــر هـــذا الــكــوكــب .ويـــرى 

والديموغرافيين  للاقتصاديين  )مالثوزيان(  معهد 

يكونمست ١٩٩٠/١/٢٠م، ص ٩٠ . )١( الإإ

اأن )الــعــبء الــذي ســوف يقع على هــذه المدن 

سكان الملائم )اأو اأنه غير  والتي تفتقر اأصلاً اإلى الإإ

والنقل،  التصريف الصحي،  اإلــى  و اأصــلاً(  متوفر 

اإذا تضاعف  الــغــذاء، ونظم الإتــصــالإت  وتــوزيــع 

يمكن  فكيف   ... ثلاثاً  اأو  مرتين  السكان  عــدد 

توفير الغذاء للسكان خاصة في اأوقات المجاعات 

وغير  الحساسة  العلاقات  لتلك  يحدث  ومــاذا  ؟ 

الواضحة بين المدن والبلدان ؟ وحتى اإذا توفر الغذاء 

: فهل يمكن توفير الصحة والتعليم لهذه البلايين 

منالشباب وبعد ذلك توفير الوظائف بمعدل يمنع 

اإذا اأخذنا  البطالة وعدم الإستقرار الإجتماعي ؟. و

مصطلحات الإقتصاد الضخم مع القيم والمبادئ 

مشكلة  نــواجــه  ســوف  فــاإنــنــا  الغربية  الإجتماعية 

حقيقية لإأولئك الذين تعدّت اأعمارهم الخامسة 

الكبار( سوف  استغلال  )معدل  ،فــاإن  والسبعين 

للاعتبارات  نظراً  اإنسانية  غير  معاملة  في  يتسبب 

الإقتصادية التي تدعو اإلى توظيف اأفضل للموارد 

في الصناعة والتصنيع وربما يتفاقم الوضع بزيادة 

الإتصالإت وبوجود المؤسسات متعددة الجنسيات 

،اإننا نعلم اأن منتجي التقنية والذين يتحكمون فيها 

تتزايد  التي  الجنسيات  متعددة  المؤسسات  هي 

اأحجامها واتصالإتها العالمية ؛ ناهيك عن وضع 

الحلول للفجوة بين عالميملك واآخــر لإ يملك، 

الدولية  للتجارة  المتغيرة  الهياكل  تتسبب  وربما 

والإستثمار في تفاقمها . ونحن جميعاً نعرف اأن 

في مصلحة  دائماً  كــان  العالمي  الإقتصاد  تطور 

الإقتصاد الصناعي المتقدم وليس مصلحة البلدان 
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النامية ؛ ونتيجة لذلك وبعد حوالي خمسين سنة 

من النمو الإقتصادي العالمي الذي ليس له مثيل: 

يستقبل العالم القرن الحادي والعشرين باأكثر من 

رقم  وهــو  الفقر  حالة  فــي  يعيشون  بليون شخص 

مخيف ؛ خاصةاإذا اتضح اأن هذا البليون يكابد 

دولإراً   )3٧٠( من  باأقل  الحياة  قيد  على  ليبقى 

في السنة .اإن هذا السعي نحو الرخاء العالمي قد 

حدث في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الشركات 

معها  وتفاعل  المتعددة  الجنسيات  ذات  الكبيرة 

بلدانها  قيم  اأو  بمصالح  لها  لإ صلة  الــتــي  وهــي 

الإأصلية، وحيث اإنها تتنافس مع غريماتها المماثلة 

لها في الحصول على النصيب الإأوفر من السوق 

العالمية ؛ فقد ابتدعوا استراتيجية لتوجيهالإستثمار 

نــتــاج من مكان اإلــى مكان اآخــر في العالم ؛  والإإ

الهائلة في  الطفرة  وقــد ساعدها على ذلــك تلك 

وسائل الإتصال والتقنيات المالية التي وفرت سوقاً 

عالمية للبضائع والخدمات. اإن التحرر المالي لم 

يكتف بتوسيع التجارة العالمية بل فتح اأيضاً مجالإً 

من  والخدمات  التصنيع  في  المباشر  للاستثمار 

خلال التخصص في عملة معينة اأوفي اأدوات مالية 

اأخرى، اإن هذا الإندفاع في تدفق رؤوس الإأموال 

العالمية يقود اإلىظهور شيئين : اإعادة ترتيب الإأسواق 

الإتصالإت  في  هائلة  وطفرات  العالمية،  المالية 

الهائلة  الــزيــادة  وبــدون  للتقنيات،  نتيجة  العالمية 

في طاقات الكمبيوتر وبرامجه ،والإأقمار الصناعية 

ــابـــلات والــنــاقــلات  والـــبـــصـــريـــات الــعــصــبــيــة والـــكـ

لكترونية عالية السرعة والإأسواق العالمية ؛ فلم  الإإ

يكن من الممكن اأن تعمل في وحــدة اقتصادية 

والإأفكار  والسياسة  المعلومات  اأن  كما  واحـــدة، 

والــتــقــدم الــهــائــل الــثــقــافــي وتــوجــهــات الإســتــهــلاك 

لما يزيد على  لم يكن من الممكن توفيرها فــوراً 

٢٠٠ مؤشرمتصلة كلها بنظام الإتصال العالمي، 

يكون  ربما  العلماء  اآراء  بعض  هــذا حسب  وكــل 

المؤسسات  تكتفي  .ولإ  ــــى  الإأول المرحلة  فقط 

متعددة الجنسيات بتمتعها بالمعايير الإقتصادية ؛ 

اأيضاً يضعون الحماية لإأنفسهم  ولكن مؤسيسها 

ومختلف  للعملات  المتوقعة  غير  التقلبات  مــن 

اأشكال النمو الإقتصادي والتدخلات السياسية، 

ولن يهمهم اأي نوع منالركود الإقتصادي اأو تراجع 

مــعــدلإتــه، والــشــركــة الــتــي تــرغــب الإســتــثــمــار في 

)خاصة  البيروقراطيات  ببعض  محظورة  بضائع 

اأنتحولّ  تستطيع  البيوكيميائية(  الصناعات  فــي 

صناعتها اإلى جزء اآخر من العالم لإ توجد فيه مثل 

هذه القوانين، والمؤسسة متعددة الجنسيات التي 

تقلق من الرقابة التطوعية التي تفرضها الحكومات 

لحماية الشركات المحلية من المنافسة المفتوحة 

تستطيع دوماً اأن تدور حول تلك الموانع واأن تضع 

مشروعات داخل تلك المنطقة المحمية، وعندما 

يجدون ثغرة في المعوقات التي يضعها المخططون 

فاإنهم في الإأغلب يجدون فرصاً طيبة للربح، على 

الإأقل في السنوات الإأولــى للسوق التي استطاعوا 

دخولها حديثاً)١( .

)١( الإقتصاد العالمي لــ الفريد ايكس، ص 8١ .
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لقد اشتهرت العالمية كثيراً ولكنها في الحقيقة 

ذات اآثار عكسية على المصلحة الوطنية والسوق 

المحلية وعمل العمال والمحليات التي تنكمش 

فيها العمالة الماهرة .ومن الواضح اأن الطفرة في 

عادة توزيع  علم التقنية الحيوية تتضمن احتمالإً لإإ

بدائلها(  )اأو  الزراعية  المحاصيل  اإنــتــاج  اأمــاكــن 

تدهور  فــي  يتسبب  مما  ؛  النامي  العالم  خــارج 

الموقف التجاري والدخول في ديون، والإعتماد 

فاإن من  بشكل عام على الإأقطار لغنية، وهكذا 

غير الواضح مدى استطاعة المجتمعات العالمية 

والإجتماعية  الإقــتــصــاديــة  النتائج  معالجة  على 

الزراعة  اإلــى  تتحول  عندما  الكبير  الحجم  ذات 

بالتقنية الحيوية وكذلك معالجة الإأغذية( )١(.

ولنوجز هذا القسم في اأن الإنفجار الديموغرافي 

مـــع الــتــطــور الــســريــع فـــي الــتــقــنــيــةفــي مــجــالإت 

ــالإت والــمــؤســســات الــمــالــيــة والــمــســتــوى  الإتـــصـ

الراقي للتقنية في مجال الزراعة من خلال التقنية 

في  يتسبب  ســوف  الإآلإت  واســتــخــدام  الحيوية 

مشكلة خطيرة لبقاء الجنس البشري .اإن البطالة 

والوظائف والنسيج الإأخلاقي مسؤوليتنا ؛ وواجبنا 

اأن نتناول هذه القضايا بالمناقشة والبحث حتى 

نجد لها الحلول .

* * *

)١( الإقتصاد العالمي لــ الفريد ايكس، ص 8٩ -٩3 .

المبحث الثالث 

الخطاب التربوي وتنمية الأأسرة

اإنّ الإأصل في الخطاب التربوي على اختلاف 

وســائــلــه واأدواتـــــــه اأن يــقــدم لـــلاســـرة الــمــعــلــومــات 

الصحيحة،  والإأخبار  الثابتة،  والحقائق  النافعة، 

ليكون بذلك اأداة توجيه وبناء، ومصدر معلومات 

عـــلام فهو  موثوقة، ويحصل ذلــك من خــلال الإإ

اإصدار التوجهات التربوية  وسيلة لتقارب الإأفكار و

للاسرة كونها اصغر وحدة في المجتمع، ولكن 

علام اليوم اأداة من اأدوات الصراع الثقافي  اأدوات الإإ

بقضايا  عــلام  الإإ تكون صلة  واأحياناً  الإأمــم.  بين 

الفكر المنحرف، فتظهر من خلال ما يصدر عن 

من  سلامية  الإإ البلاد  في  عـــلام  الإإ وسائل  بعض 

مقالإت صحفية وندوات ثقافية، اأو مسلسلات 

ومسرحيات تهزاأ بالدين والإسرة , وَدَلَّ اأيَْضًا عَلَى 

َّهِ وَبشَِيْءٍ مِنْ شَرَائعِِ دِينِهِ  ال� باِآيَاتِ  اأنََّ الِإسْتِهْزَاءَ 

ســلامــيــة،  الإإ القيم  مــن  فَـــاعِـــلِـــهِ)٢(، وتسخر  ــرٌ  كُــفْ

المبادئ  والقيم  الشرعية،  الإأحــكــام  بعض  ومــن 

الحضارية  القيم  اأروع  واأن   , الثابتة  ســلامــيــة  الإإ

نبينا  سيرة  فــي  تتمثل  نسانية  الإإ المشاعر  واأنــبــل 

الكريم المثل الإعلى للاسرة المسلمة، وقد دل 

الشريعة)3(,  ومقررات  التاريخ  حقائق  ذلك  على 

)٢( اأحكام القراآن للجصاص، تحقيق: قمحاوي: ٤/ 3٤٩ .

)3( اأروع القيم الحضارية في سيرة خير البرية لصمب، ص3٩.
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الــنــاس،  يستثير مشاعر  الــســلــوك  بــهــذا  ــلام  عــ والإإ

ويــؤجــج بــواعــث الــغــضــب فــي نــفــوســهــم، حمية 

سلامية والواجب اأن  لدينهم، وانتصاراً لقيمهم الإإ

وتبقى  القويم  الدين  عــلام في ظل هذا  الإإ يقف 

عــلام هي بث روح التضامن والحق  مسؤولية الإإ

علام تنوير العقول وتهذيب  اإن من اأهم وظائف الإإ

سلام)١( .  النفوس في ضوء تعاليم الإإ

عــلام هــو توحيد  ولــعــل الــهــدف الإأســمــى لــلاإ

اإيجاد التعارف والتاآلف  الإأمة فكراً وسلوكاً وولإء و

صرار على معاني الإأخوة والتراحم  بين اأبنائها، والإإ

اأفـــرادهـــا، عند حـــدود رســالــتــه وقيمه  ــواد بين  ــت وال

ومنبر  ونــور،  اإشعاع  و ومبادئه، وهي مصدر خير 

اإلإ  خلاله  مــن  يقدم  لإ  والفضائل،  للقيم  دعــوة 

واأن تكون  فــي دينهم ودنــيــاهــم،  الــنــاس  ينفع  مــا 

الكلمة فيه مثمرة لإ مدمرة، ليسهم مع غيره من 

مؤسسات التربية والتعليم وغيرها في تربية الإأمة، 

وبناء الإأجيال، وغرس القيم والمبادئ والمفاهيم 

يجابية. فالإأمة اليوم باأمس الحاجة اإلى الكلمة  الإإ

الطيبة، وبهذه الكلمة السمحة السهلة ... ثم اإنها 

نسان،  بعد هذا كفيلة باأن تفعل فعلها فى كيان الإإ

وتؤتى ثمراتها الطيبة المباركة كلّ حين)٢( اإنها هى 

له سبحانه وتعالى  الكلمة الطيبة التي اأشار اإليها ال�

َّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَّةً  فى قوله : ] األََمْ تَرَ كَيْفَ ضَربََ ال�

ماءِ  السَّ فيِ  وَفَرعُْها  ثابتٌِ  اأصَْلُها  طَيِّبَّةٍ  كَشَجَرَةٍ 

مام، ص ٢6٧. سلامي لإإ علام في التضامن الإإ )١( دور الإإ

)٢( الخلاصة في الشمائل المحمدية لشحود، ص ٢6.

تيِ اأكُُلَها كُلَّ حِينٍ باِإِذْنِ رَبِّها [)3( وتبقى الدعوة  تؤُْ

الصادقة، والمشورة الناصحة، يجتمع صفهما، 

دور  لــهــا  عــــلام  الإإ وســائــل  ان  كلمتهما,   وتــتــحــد 

لإ يستهان به في تغذية اأو دعم اأو ظهور الصورة 

سلامية والخطاب التربوي عن  الجميلة للقيم الإإ

طريق ما يقدمه من برامج واأفلام واأخبار واأساليب 

خبار عن الإأحداث اأو تركيبها وعن الإأشخاص  للاإ

وسيط مشارك لدى عديد من الدول ومن وسائل 

علام الحديثة التلفاز اأو القنوات الفضائية التي  الإإ

الإستهتار  فاإما  التطرف  منهج  تنتهج  اأغلبها  في 

زرع  اأو  والإأخــلاقــيــة،  الدينية  والــشــعــائــر  بالعقول 

اإثارتها من خلال بعض البرامج اأو الإأفكار  الفتن و

والتهويل والتضخيم، ولو كان التناول في القضايا 

اإيمانيا  تــنــاولإ  التحليلات  وحتى  والــمــوضــوعــات 

اإليها  والإستناد  الحقائق  مع  التعامل  على  يقوم 

في التفسير والتحليل، والتعليق وغيره، والمعايشة 

الإأخبار  من  والتثبت  والتحري  لــلاأحــداث  الحية 

وروايتها ... ومراعاة الحالة النفسية المهياأة لدى 

المستقبل، وظروف الزمان والمكان , لكان التاأثير 

اإيجابيا بل ولحدت من الإآثار السلبية من حيث 

كونها سلاحا ذا حدين .وتعد شبكة المعلومات 

الإأثــر  القوية  الوسائط  من  اليوم  نترنت  الإإ الدولية 

علام  في المجتمع،  ان الإستفادة من وسائل الإإ

اإعداد برامج تناسب جميع  الصوتية والمرئية في 

فئات المجتمع وتوضح لهم كيفية ترسيخ وتثبيت 

)3( سورة ابراهيم، الإيات: ٢٤-٢5 .
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اإقامة مواقع على شبكة  المبادئ والقيم عندهم)١( و

له عز وجل  الإنترنت تعتني بحفظ وفهم كتاب ال�

وهدي نبيه الكريم وذلك باأن يخصص فترة زمنية 

لحفظ ودراسة سورة معينة ويقوم اأو حديث نبوي 

شريف وباإشراف ومتابعة . وهذا بالطبع يستدعي 

ملاحظة دقيقة ومتابعة مستمرة لهذه الصورة مع 

كانت جيدة  لــو  التحسين حتى  فــي  الإســتــمــرار 

علام والخطاب  ابتداءً هناك علاقة وثيقة بين الإإ

التربوي وما يبثه من رسائل وبين الصورة الذهنية 

لدى الإأفراد في المجتمعات. 

والثقافة  المعرفة  مصادر  اأهــم  عــلام  الإإ وسائل 

الجماهيرية،حيث اإن الكثير من القيم والمبادئ 

علام تاأكيداً اأو اإضافة اأو  والسلوكيات مصدرها الإإ

شباع  علام ذروة الإإ تعديلاً. اأيضاً تمثل وسائل الإإ

اأو  المجردة  المتعة  جانب  فــي  لــلاأفــراد  النفسي 

المتعة المعرفية ويمثل القدرة على الإنتقاء واختيار 

في  اإضافية  قوة  للفرد  المناسبة  علامية  الإإ المواد 

عــلام  الإإ لوسائل  التراكمي  التاأثير  على  التاأكيد 

ويمثل  المتعددة،  الذهنية  الصور  بناء  وبالتالي 

هذا الدور مستوى عالياً من السيطرة على عقل 

للوصول  ــارة  ــ ثـ والإإ الــحــث  خــلال  مــن  المستقبل 

قـــنـــاع الــذهــنــي وقـــد لإ يــحــتــاج الإأمـــر  لمرحلة الإإ

التكرار)٢(  في كثير من الإأحيان للبراهين والإأدلــة 

)١( اأساليب جديدة في تعليم القراآن الكريم لخالد المشعبي، 

ص 5 .

الذهنية  الصور  اأن ٧٠% من  اإلــى  الدراسات  )٢( تشير بعض 

علام وبخاصة التلفزيون .  فراد مصدرها الإإ للاإ

علي  التاأكيد  هو  الإجتماعي  التمكين  ولتحقيق 

علي  الثقافية  العوامل  و  الإجتماعية  البيئة  تاأثير 

الطريقة التي يستخدم بها الفرد قدراته واستعداداته 

كما قال الشاعر)3( :

عــيــبــاً ــــاس  ــن ــ ال ــوب  ــيـ عـ ــــي  ف اأرَ  ــم  ــ ولـ

ــن عـــلـــى الــتــمــام ــ ــادري ــ ــق ــ كــنــقــص ال

سرة لتكون قادرة على التمييز والنظر  اإن بناء الإإ

من اأصعب الصناعات التربوية، ولكنها في الوقت 

ذاته من اأهم الصناعات . ومهما كثرت الضغوط 

وتزايدت علينا المحن، وتكالب عليها الإأعداء، 

وتشعبت بنا دروب العمل، فيجب اأن يكون الفرد 

والإأســرة في المجتمع العراقي من اأولويات البناء 

بقاءنا  تعالى  له  ال� بفضل  نضمن  حتى  والتكوين 

اأخــرى  من جهة  وسلامتنا   من جهة،  وصلابتنا 

وفقدان  العلمي،  المنهج  غياب  اإن  والحقيقة   .

،والعمل،  والتلقي  الفهم،  في  الشرعية  الضوابط 

بهذه الإأمور تؤدي جزماً اإلى هذا القصور والخلل 

بــالإأمــة مــن هذه  النهوض  الـــذي نعيشه . ولإبـــد 

ــــس والــقــواعــد  الــكــبــوة ولـــن يــكــون اإلإ وفـــق الإأسـ

نسان بخالقه وعلاقته المبنية  الشرعية، وعلاقة الإإ

خلاص)٤(، و »اإذا اأردنا  على الصدق والحب والإإ

فهم الفكرة التي يكونها المجتمع عن نفسه وعن 

العالم الذي يحيط به فعلاً فلا بد لنا من دراسة 

يعيش  التي  البيئة  ومعرفة  المجتمع  هــذا  طبيعة 

)3( التفسير الوسيط لسيد طنطاوي : ١ / 8٧3 .

)٤( محمد صلى الله عليه وسلم لمصطفى محمود : ١/ ٧١.
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البيئة  اأن  نعلم  ونحن  فقط  اأفـــراده  طبيعة  فيها لإ 

رفيع  نسيج  من  تكونت  الــعــراق  في  الإجتماعية 

الإأخــرى  والشعوب  العرب  من  والقدر  المستوى 

فــي كل  بــغــداد وغيرها، وتفاعلها  فــي  الــمــوجــودة 

العقيدة  البيئة  هــذه  فــي  يتشرب  ،وهــو  المواقف 

حتى  والــتــعــامــل،  ــادات  ــعـ والـ والإآداب  والــســلــوك 

تتطبع نفسه بهذه البيئة، وما يحمله من مقومات 

الشخصية المسلمة

وفي ضوء المنهج التربوي القراآني نستطيع ان 

الشمول،  تمييز  حيث  التربوية  الخصائص  نميز 

والــتــنــوع، والــتــوجــيــه اإلـــى الــقــضــايــا والــمــوضــوعــات 

الهامة، كما يمكن تميز الفرد باهتمامه بالجانب 

اأهــــم جـــوانـــب الشخصية  الــــذي هـــو  يـــمـــانـــي  الإإ

بــذلــك ســلــوك الإأفــــراد،  ــيــة)١(، وتتشكل  نــســان الإإ

البناء، ذلك لإأن  القواعد الإأساسية لهذا  وتصنع 

والمرض.وتهتم  الصحة  لها مخاطرها على  البيئة 

باعتباره طاقة  المعاق  بالطفل  المستدامة  التنمية 

للاستفادة  تنميتها  ــى  اإلـ تــحــتــاج  معطلة  بــشــريــة 

بكل الطاقات البشرية وحتى لإ تكون عبئاً على 

التنمية ويتم ذلك عن طريق رعاية الطفل المعاق 

وتدريبه لتحويله اإلى طاقة فاعلة في حدود قدراته 

اإلى المجتمع وتحسين  اإعادة انتمائه  اإدماجه و و

الخصائص  من  يستقون  الإأبــنــاء  فــاإن  علاقاتهم، 

من  يمكنهم  مــا  والإأخــلاقــيــة  والــعــقــلــيــة  النفسية 

)١( السؤال في القراآن الكريم واأثره في التربية والتعليم لضليمي، 

ص ٢8٩ .

الإجتماعية  البيئة  السليم)٢(.  الإجتماعي  التوافق 

المحيطة لها دور فعال ومهم قي صناعة الرجال 

وبناء شخصيتهم، ومثال ذلك الحسن بن علي 

عليه السلام مثالإ يقتدي به في الصلاح , عاش 

في زمن ساد فيه الصحابة، والرعيل الإأول الذي 

له صلى الله عليه وسلم، فهيمنت الفضيلة  تربى على يدي رسول ال�

الفريد،  المجتمع  ذلك  على  والصلاح  والتقوى 

بالكتاب  والعمل  العلم  طلب  على  قبال  الإإ وكثر 

بن  الحسن  الحالة دفعت  فهذه  النبوي  والهدي 

الذي  بالمجتمع  والإقــتــداء  الإستفادة  اإلــى  علي 

فــوارق  والمريض دون وجــود  الصحيح  فيه  يعيش 

اإن مجتمعاً عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتربي  بينهم، و

اأخرجت  اأمــة  لخير  ــى  الإأولـ الــنــواة  يديه  فيه على 

للناس، لهو مجتمع لإ يدانيه اأي مجتمع اآخر، 

فــقــد شــاهــد هــــذا الــمــجــتــمــع الـــوحـــي وصــاحــب 

له صلى الله عليه وسلم، فكان لهذه الملازمة  الدعوة، ولإزم رسول ال�

والصحبة اآثار نفسية ومعان اإيمانية وتعلق روحي، 

الناس والتاأثير  فكان هذا المجتمع محل جذب 

فيهم بالسلوك والقول والخلق الحسن، واأن هذا 

المجتمع له قوة التاأثير في صياغة شخصية الفرد 

العمر  مــراحــل  اأهــم  اإن  نقول   . والعلمية  التربوية 

والمراهقة  الطفولة  هي:  الإجتماعية  التنشئة  في 

ــرة فــي هـــذه الــمــظــاهــر،هــو الإهــتــمــام  ــ ودور الإأسـ

اإمكاناته واستعداداته وقدراته و في  بذات الطفل و

في  الإجتماعية  التنشئة  اضطرابات  وجــود  حالة 

)٢( تنمية المهارات والقدرات لنادي، ص١٢5.
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الإأسرة، وسوء التوافق الإجتماعي كاأن يصاحب 

بــاأن ينشاأ في ظل علاقات  اأقــران السوء،  الطفل 

اجتماعية مضطربة القيم والمفاهيم والسلوك، اأو 

حرمان الطفل من المثيرات الثقافية والعقلية ،وان 

الـــذات مــن خــلال القيمة عــن تحقيق  عــجــزت 

عنها  تبتعد  القيمة  فــان  ما  لسبب  والتفرد  التميز 

والوسيلة الموصلة بعد ذلك لإ تهم)١(. 

ان التربية اول دعوة اإلى الخير والإأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة 

يدافعها دون  له تجد من  ال� التي تصد عن سبيل 

في  يتمثل  الوسط  هذا  الحياة)٢(،  في  له  ال� منهج 

ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة، 

له، وتتجه  وتتحاكم اإلى شريعة واحدة من عند ال�

تحقيق  على  القائمة  الــقــيــادة  اإلـــى  كله  بــولإئــهــا 

يثار  يثار . الإإ له في الإأرض . . ومشاعر الإإ منهج ال�

المنطلق في يسر، المندفع في حرارة، المطمئن 

الواثق المرتاح وتبقى الإأسرة هي الدرع الحصين، 

واأهل الرجل وعشيرته، والجماعة التي يربطها اأمر 

مشترك، والإأسرة هي اأصغر وحدة في نظام البيئة 

الإجتماعي، ويختلف حجمها باختلاف النظم 

المثل  تنطلق  الإجتماعية  البيئة  الإقتصادية.ومن 

بيئة  العربية قديما كانت  البيئة  اإلى  العليا فللنظر 

للصغير  بكل جوانبه  حــســان  كــالإإ ونــجــدة  نــخــوة 

حسان اإلى الإآباء والبر بهم،  والكبير واأعلاها ،الإإ

)١( في ظلال القراآن لسيد قطب : ٧ / 86 .

)٢( ذوو الإحتياجات الخاصة لمهدي القصاص: ١/ 8٠ .

له جل علاه عقوق الوالدين في مرتبة تلى  فجعل ال�

مرتبة الشرك بالله، فقال تعالى ]وقضى ربك األإ 

تعبدوا اإلإ اإياه وبالوالدين اإحسانا اإما يبلغن عندك 

ولإ  اأف  لهما  تقل  فلا  اأوكلاهما  اأحدهما  الكبر 

تنهرهما وقل لهما قولإ كريما. واخفض لهما جناح 

الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى 

اإلــى عــدة عوامل  الإآن نحتاج  صــغــيــراً[)3(. نحن 

المجتمع،كانت  فــي  الــمــتــزنــة  الشخصية  لــبــنــاء 

بيت  اآل  مــن  الــعــظــام  ــقــادة  وال المصلحين  حــيــاة 

النبوة عليهم السلام، الذين نشروا هذا الدين بما 

تضمنه من عقيدة ومبادئ وقيم واأخــلاق واآداب 

وعادات، وفي التجربة العملية الفريدة التي تمت 

في حياة المسلمين في الصدر الإأول، وهي غنية 

التكوين،  وروافـــد  عــــداد،  الإإ بــمــادة  الغنى  تــمــام 

ــروة مــعــطــلــة)٤(. فــالــذي  ــ ولــكــنــهــا كــنــوز مهملة وث

اإتباع  و الناس،  مساوئ  عن  البحث  في  اشتغل 

عوراتهم، وترك عيبه كان كالذباب الذي لإ يعرج 

ينزل  ولإ  الجسد،  مــن  السليمة  المواضع  على 

اإنما يقع على القروح فيدميها، فالعاقل  عليها، و

السعيد من نظر في عيبه، وشغل بذلك عن عيوب 

تورث  التي  الإأخـــلاق  مساوئ  من  وكذلك  غيره 

الرئيسة  الــمــعــاول  مــن  اإنــهــا  والــتــقــاطــع،  التباغض 

في هدم البيئة الإجتماعية، فالغيبة بالقلب حرام 

كما هي باللسان، وحرام اإلإ اأن يضطر لمعرفته، 

سراء، الإيات:٢3-٢٤. )3( سورة الإإ

)٤( موسوعة البحوث والمقالإت العلمية للشحود : ٢/ ٢.
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بحيث لإ يمكنه التجاهل، فحد الغيبة كما بينه 

له صلى الله عليه وسلم وهو اأن تذكر اأخــاك بما يكره اإن  رســول ال�

ذكرت  ســواء  اإن كنت صادقا  و اأو سمعه،  بلغه 

نقصانا في نفسه، اأو عقله اأو ثوبه اأو في فعله اأو 

اأو  اأو في ولــده  اأو في داره،  اأو في دينه  في قوله 

له صلى الله عليه وسلم  بشيء ما يتعلق به، و استمع اإلى رسول ال�

وهو يقول: ))كل المسلم على المسلم حرام دمه 

وماله وعرضه(( )١( .

ــن الــخــطــاب  ــول نــحــن نـــريـــد مـ ــقـ خـــلاصـــة الـ

الملقاة  المسؤولية  بعظم  يشعر  اأن  ســلامــي  الإإ

على عاتق العاملين به ,فهم الذين يوجهون الإأمة 

دراك  الإإ وحــســن  بالخلق  السبيل  لــهــا  ويــنــيــرون 

وهدي  لعقيدتهم  خــلاص  والإإ والثقافة  والتوجيه 

الإأمــة  تكون  واأن  لإبــد  المنطق  هــذا  نبيهم.ومن 

التربوي  للخطاب  وينبغي  اأمرها،  من  بينة  على 

بالقول  فالصدق  والإأمــانــة.  بالصدق  يتحلى  اأن 

ــة فــي الــتــوجــيــه بــحــيــث لإ يــؤخــد عليهم  ــانـ والإأمـ

الإأمــور، حتى لإ تضطر  التصغير في  اأو  التهويل 

الإأمة لإستقاء اأنبائها واأخبارها من مصادر العدو, 

الذي يظللها ويقودها اإلى الشك والتفكك كما 

ينبغي  الإأســف كذلك  اليوم لشديد  هو حــادث 

كما  لماضينا  مــراآة  التربوي  الخطاب  يكون  اأن 

الخطاب  يــتــجــدد  لــحــاضــرنــا. وان  يــكــون وجــهــا 

ــذه فــي حقيقتها  الــعــصــر وهـ بــاأســالــيــب  الــتــربــوي 

ومعلوم  عـــلام  والإإ الــراأي  محافل  في  مثارة  قضية 

)١( صحيح الجامع للالباني، )٧٢٤٢( .

عمق  اإلــى  وتحتاج  الثقافات  بين  الدائر  الحوار 

جابة  في القراءة والتاأمل وهذا يدعونا دائماً اإلى الإإ

عن التساؤلإت الإأساسية التي تقوم عليها عملية 

الإتصال لضمان سلامة الإسرة .

* * *
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الخاتمة

ويمكننا الوقوف فيها عند اأبرز النتائج حيث 

يمكننا القول:

في نهاية هذه الدراسة ان الرسالإت السماوية 

في حقيقتها ضرورة اجتماعية، تتوق اإليها البشرية 

له بخلقه،  في مختلف العصور، اإذ هي رحمة ال�

ومعالم الطريق المستقيم اإليه، وعدله الذي تتنسم 

البشرية في ظلها عبير الحرية، وتتفياأ ظلال الإأمن 

له في خلقه  ال� ولــذا جرت سنة  والعدل والسلام، 

اأن يبعث في كل اأمة رسولإ يدعوهم اإلى توحيده 

وطاعته ومخافته في التعامل مع خلقه ويقيم لهم 

شريعة عادلة .

مــن  ــــة  ــي ــاعــ ــمــ ــ ــت الإجــ الــــعــــلــــوم  مـــصـــطـــلـــح  اإن 

وهو  الــيــوم،  استعمالها  كثر  التي  المصطلحات 

ــواء في  يـــدرس : »قــبــول اخــتــلاف الإآخـــريـــن، سـ

الدين اأم العرق اأم السياسة، اأو عدم منع الإآخرين 

التخلي  اإكراههم على  اأو  اآخرين،  اأن يكونوا  من 

عن اآخريتهم«.

لتقبل  الإستعداد  في  يتجلى  »موقف  هو:  اأو 

باختلافات  يتعلقّ  فيما  المختلفة  النظر  وجهات 

الــســلــوك والـــــراأي دون الــمــوافــقــة عــلــيــهــا. ويــرتــبــط 

ميدان  في  الحرية  بسياسات  والتسامح  بالإسرة 

ــابـــة الإجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث يــســمــح بــالــتــنــوع  ــرقـ  الـ

الفكري والعقائدي .

   والإأســرة هي الحلقة الإأولــى في المجتمع، 

وهي نواته الصغرى التي تقوم عليها كيانه، واأي 

المجتمع  عــلــى  ينعكس  ــرة  ــ الإأسـ يصيب  خــلــل 

يعود  ــرة  الإأسـ واأي صــلاح وصـــواب يمس  سلباً، 

يجاب، لذلك فتقدم مجتمعٍ  على المجتمع بالإإ

مجتمع  وتخلف  فيه،  ــرة  الإأسـ بسلامة  رهين   مــا 

ما وانحطاطه رهينان بفساد الإأسرة فيه. 

اأسرته،  في  بـ»المجتمع«  ســـلام  الإإ اهتم  لقد 

واهتم بالإأسرة فيه ،فقعّد قوانينها واأرسى دعائمها 

على اأسس مستقرة ثابتة ورصينة .

  كما ان العوامل الروحية والبصيرة الدينية فوق 

كل ذلك ولها موقع مهم تستحقه في المؤسسة 

الإأخير  القسم  في  نتناول ذلك  العلمية، وســوف 

.نحن لإ نهدف اإلى الخوض في تفاصيل النمو 

الــمــتــســارع، والــطــفــرة  الــســكــانــي والــتــطــور التقني 

ــوال، وظــهــور  ــ فــي وســائــل الإتـــصـــالإت وفـــي الإأمــ

والــصــراعــات  الجنسيات،  متعددة  المؤسسات 

في  المذهل  والــتــطــور  ــان،  الإأمــ وعــدم  العسكرية 

نسان الإآلي. التقنية الحيوية وفي تقنيات الإإ

* * *
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